
  ) المقالة الرابعة( ليوناردو دافنشي 

  رأى فــي فــي المــنهج الأرســطي مــذهبا يقــوم علــى التجــارب الحــسية لا علــى الأفكــار 

المجــــردة التــــي كــــان يــــؤمن بهــــا أتبــــاع أفلاطــــون الجــــدد فــــي عــــصر النهــــضة ويرونهــــا 

 ) .الجمال المثالي(الأساس لكل شيء وهي التي بنوا عليها نظرية 

وألمـــح الـــى ذلـــك فيمـــا خلـــف لنـــا مـــن ) بتـــرارك(و) دانتـــي(ر   عكـــف علـــى قـــراءة أشـــعا

مــذكرات ضــمت إليــه الكثيــر مــن معرفتــه بعلــوم شــتى كعلــم الأخــلاق والجبــر والحــساب 

والهندســة والطــب والجراحــة والزراعــة والموســيقى والــرحلات ومنهــا مــا يخــتص بالأســرار 

  .كدلالة خطوط الكف ودلالة أشكال الأحجار الكريمة 

ة لـلآداب الكلاسـيكية لـم يكـن يعنـى مـن بينهـا إلا بمـا هـو حـسي لينفـذ الـى   أما بالنـسب

متـأثرا بحكمتـه وتأملاتـه وشـغل بمـا وصـف ) أوفيـد(الحقائق الماديـة فأنكـب علـى قـراءة 

بكتابــــه عــــن التــــأريخ ) بيلينبــــوس الأكبــــر( للــــدروع وأكثــــر مــــا كــــان يــــشده) فرجيــــل(بــــه 

 .الطبيعي

 لـم يلـق حظـا بـين معاصـريه فـي فـن التـصوير  ورغم كل ماتمتع به مـن مواهـب سـابقة

حـاكم فلورنـسا التـي علـى أرضـها نـشأ ليونـاردو ينظـر إليـه ) لـورينزو مديتـشي(فقـد كـان 

ينظــــر إليــــه مهندســــا ) لودوفيكــــو( بوصــــفه  موســــيقيا  ومختــــرع  آلات وعاهــــل ميلانــــو 

 عهــد إليــه بأستــصلاح الأراضــي فــي مــستقعات جنــوب) ليــو العاشــر( معماريــا والبابــا 

وٕاقامـة ) بيـزا(بقنـاة تخـرج مـن مدينـة ) الأرنـو(روما وهو أول من فكر فـي توصـيل نهـر 

  . السدود وتحويل مجرى النهر لأستغلاله في إستصلاح الأراضي 

  تقشف بالمال وزهد فيه وأحتقره  وبلغ من زهده أن قبل كمية من الأخشاب كأجر لـه 

كـل ماتنفقـه :(كـان يقـول ) ... دونـاتو(عة كبيـرة فـي ديـر القـديس نظير قيامه بنقش سـا

  )على نفسك ملك لك وكل ما تجمعه ولاينفعك في حياتك ملك لغيرك على الرغم منك

   إن فكــر ليونــاردو المــشتت بــين فنــه وأبحاثــه ومخترعاتــه وســعيه لتحقيــق الكمــال كــان 

كانـت عبقريتـه سـببا فـي أنـه لـم سببا في عدم أتمامه الكثير من الأعمـال التـي يبـدؤها و

يـــذق طعـــم الراحـــة والأســـتقرار فـــي حياتـــه فظـــل يتنقـــل بـــين ميلانـــو والبندقيـــة وفلورنـــسا 

مرافقتـه وخـصص ) فرانـسوا الأول(وروما وأخيرا الى فرنسا بعـد أن عـرض عليـه ملكهـا 

له قصرا لأقامته مع تلاميذه ومعاشا سنويا وظل يعمل الى أصيبت يده اليمنى بالـشلل 



ونقـــــل جثمانـــــه الـــــى ديـــــر        ) ١٥١٩/مـــــايو/٣( مـــــات ودفـــــن فـــــي مقبـــــرة مؤقتـــــة فـــــي ثـــــم

دون ) ليونـاردو( لقد مضى المبـدع ... .١٥١٩أغسطس سنة /١٠في ) سان فيونتينو(

ولـم نجـد لـه وارثـا نقـل عنـه أو تعلـم منـه ولـو أن ) فلورنـسا(أن يخلف ورائه مدرسـة فـي 

أن تبلغ درجة مـن العظمـة أعلـى مـن الرفعـة الحظ أتيح لفلورنسا لتتبع خطاه لكتب لها 

  .التي بلغتها فلا نرى له من أثر بين الفنانين إلا آثارا تكاد تكون غير ملحوظة 

  ...وللحديث بقية ..... 
 


